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  الهجرة النبوية الشريفة
  الجزء الأول

 حضرته، وأشهد   الحمد الله الذى خلع على أوليائه خلع إنعامه، واختصهم بمحبته، وأقامهم فى خدمته، ودعاهم إلى              
أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، وصفيه مـن خلقـه                      
وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ورضى االله تبارك وتعالى عن سـائر                  

  . يوم الدينالتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى
   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد

أيها الأحباب كل    ١معنا اللَّه إِنَّ تحزنْ لاَ لِصاحِبِهِ يقُولُ إِذْ الْغارِ ىفِ هما إِذْ اثْنينِ ىثَانِ يقول الحق تبارك وتعالى   
لمسلمين بالخير واليمن والبركـات، وإذ      عام وأنتم بخير بمناسبة عام هجرى جديد أعاده االله على سائر الإسلام وا            

  لنتعرض لعجائب هذه الليلة العظيمة، كما نكشف النقاب عن أسباب هجرته،           نحن بصدد الهجرة النبوية الشريفة    
 وإنما هجرتـه كانـت      ، خوفا من المشركين أو هروبا معاذ االله       كانتالمدينة  إذ يظن البعض أن هجرة الحبيب إلى        

 هِجرتِكُم دار أُرِيت﴿مما يؤكد ذلك ما أخرجه البخارى أنه صلوات ربى وسلامه عليه قال             امتثالا للأمر الإلهى، و   
لٍ ذَاتخن نينِلا بيتالمحبوب  ولأن فى هذا الأمر كان الفتح الأكبر للإسلام والمسلمين، فبعد أن عقد الحبيب             ٢﴾ب 

ذهبوا فركى مكة بالصحابة الكرام وجفوم لهم،       صلوات ربى وسلامه عليه المبايعة مع أهل يثرب اشتد أذى مش          
إلى الحبيب لاستئذانه فى الهجرة، فمكث صلوات ربى وسلامه عليه أياما ثم خرج إلى أصحابه فى سرور فقال قـد                    
أُخبرت بدار هجرتكم ألا وهى يثرب فمن أراد الخروج فليخرج، فخرجوا جماعات سرا إلا سـيدنا عمـر بـن          

، ولم يبق مع    منعه هو وأخيه سيدنا زيد بن الخطاب         كفارالجرة ولم يستطع أحدا من       فإنه أعلن باله   الخطاب  
، فلما رأت قريش هجرة الصحابة       إلا سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا على بن أبى طالب             سيدنا رسول االله  

ا من بنى هاشم،    أحدإلى يثرب اجتمعوا بدار الندوة للمشاورة وحجبوا الناس عن الدخول لكى لا يكشف أمرهم               
؟ قال   الدار فلما رأوه قالوا من الشيخ       بإبليس اللعين يتنكر فى صورة شيخ يتوكأ على عكازه فوقف على باب            وإذ

  .شيخ من أهل نجد، سمع بالذى تواعدتم له فحضر معكم
نا ن سـيد عفالشيطان،   بأا سيخرج منها قرنالمصطفى  الحبيب  هى التى أخبر عنها      هذه) نجد(ويا سبحان االله    

 فى   لنا  بارك اللهم قال قالوا وفى نجدنا،  ،  فى يمننا و فى شامنا     لنا  بارك اللهم﴿ قال  النبى أن   عبد االله بن عمر     
: وفى رواية الإمام السيوطى    ٣﴾ا يطلع قرن الشيطان   هناك الزلازل والفتن و     قال ، قالوا وفى نجدنا،   فى يمننا وشامنا  

 ،شرقنا وفى رجل قال ،يمننا وفى شامنا فى بارك اللهم فقال ،شرقنا وفى رجل قال ،يمننا وفى شامنا فى بارك اللهم﴿
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  .﴾ إن من هنالك يطلع قرن الشيطان وبه تسعة أعشار الكفر وبه الداء العضالويمننا شامنا فى بارك اللهم قال
 )نجـد ( من أهـل      قال الحاضرون من قريش إنه     )نجد(بعد أن أخبرهم إبليس بأنه شيخ من أهل         ف.. نرجع لقصتنا   

 ثم شرعوا فى الكلام عن الحبيب وماذا يفعلون معه حتى لا            دخوللا يضركم حضوره وأذنوا له بال     ليس من مكة و   
 ثم أخذوا يتبادلون الآراء والمشورة فمنهم من أشار بحبسه ومنهم من أشار بطرده من مكة حـتى                  ،تقوى شوكته 

تى جلدا ومعه سيفا ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه          انتهوا إلى مشورة أحدهم بأن يأخذوا من كل قبيلة ف         
، وقيل أن هذا الرأى كان رأى إبليس اللعين الـذى           بد مناف على محاربة قريشا جميعا     بين القبائل ولا تقدر بنو ع     

  ).نجد(كان متنكرا فى صورة شيخ من أهل 
 الإمام على كرم االله وجه بأن يبيت        لنبى   بالهجرة، فأمر ا   وفى هذه الأثناء أتى الأمر الإلهى للحبيب المصطفى         

تأخر الإمام على فى هجرتـه لكـى         ه بأنه لن يصله مكروه، وكان     ، بل وطمأن  اشه ويتسجى ببردته الشريفة   فى فر 
 إلى أهلها وليس كما يفهم البعض خوفا أو تمويهـا  يؤدى الأمانات والودائع التى كانت عند الحبيب المصطفى  

فَهِـى   أَغْلاَلاً فِى أَعناقِهِم جعلْنا إِنا خرج وسط فتيان قريش وهو يتلو قوله تعالىمه عليه صلوات االله وسلالأنه 
فعموا  ٤يبصِرونَ لاَ فَهم فَأَغْشيناهم سدا خلْفِهِم سدا ومِن أَيدِيهِم بينِ مِن وجعلْنا  مقْمحونَ فَهم إِلَى الأَذْقَانِ

 التراب فوق رؤوسهم سخرية منهم، وكانت هذه أول عجائب ليلة            نثر الحبيب    ولم يعموا فحسب بل    ،جميعا
 مالهجرة، وبات أهل الشرك فى غفلتهم حتى أتاهم آت فقال لهم ماذا تنتظرون لقد خرج عليكم ولم يترك مـنك                   

  . من المشركين، فهل طريقة خروجه هذه طريقة هارب أو خائفأحد إلا وضع التراب على رأسه
 وبدأت الرحلة الميمونة من بيت الصديق قاصدين يثرب          إلى بيت صاحبه الصديق      ب  ثم توجه الحبيب المحبو   

وكان ذلك يوم الاثنين ودخل المدينة ليلة الاثنين أيضا وذلك على أرجح الأقوال وفى الطريق كانا قد مرا بغـار                    
 أولا وأخذ يمزق ثيابه ويسد ـا فتحـات          الصديقر، ودخله   لى الغا  إ ثور ورفض سيدنا أبو بكر دخول النبى        

 وسلامه عليه الغار ونام على فخذ سيدنا أبى بكر،          ا بعقبه، ثم دخل الحبيب صلوات ربى      الغار وبقيت فتحة فسده   
 ولكن غلبتـه دموعـه      ه  وإذا بثعبان يلدغ سيدنا أبا بكر فى عقبه، وتحمل الصديق اللدغة حتى لا يوقظ حبيب              

يخبره الصديق الخبر فيتفل الحبيب فى عقبه فيـبرأ ولا          ، ف  الحبيب ويستيقظ  وجه على خده لتسقط على      فانحدرت
  .يكون للدغة الثعبان أثر، وقد مكثا فى غار ثور ما يقرب من ثلاث ليال

وعشـشت عليـه    ) أم غيلان (ومن عجائب هذه الليلة أيضا أنه عندما وصلا الغار نبتت على بابه شجرة تسمى               
يأتيهمـا   رضـى االله عنـهما        ونسج العنكبوت على بابه، وكان سيدنا عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق            حمامتان

  .ا أبو بكر يأتيهما بالطعام أيضاعامر بن فهيرة مولى سيدنبالأخبار ليلا، و
 سـراقة  اكفنـا  اللـهم   فقال   احبه وص حبيبضا عندما تعرض سراقة بن مالك لل      ومن عجائب هذه الليلة أي    

 أعين ولا يطلبك جاء من أرد أن ىعل ولك يطلقنى أن االله ادع محمد يا :سراقة فقال فرسه قوائم لأرضا فأخذت
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، ولم تنته قصة سـراقة      سراقة أسلم ثم فرسه طلقانف فرسه عن فأطلق صادقًا كان إن اللهم:  فقال أبدا، عليك
  .هنا فحسب بل بشره صلوات ربى وسلامه عليه بأنه سيلبس سوار كسرى

روا أيها الأحباب إلى هذا الموقف الحبيب يطارده أعداؤه من كل جانب وفى صحراء قفراء ورغم هذا كلـه                   انظ
راقة بأنه أول من يلبس سوار كسرى، ولقد حدث فى خلافة سيدنا عمر بن الخطاب                س ينبأ الحبيب المصطفى    

             مر وهنا ينادى سيدنا عمـر       عند فتحه بلاد كسرى وجيوش المسلمين يأتوا بغنائم كسرى بين يدى سيدنا ع
على سراقة ويلبسه سوار كسرى ويبكى سراقة بعد أن ألبسه أمير المؤمنين سوار كسرى ويجعل سوار كسرى فى                  

  .بيت مال المسلمين
ويقول ..  يخبر عن فتح بلاد كسرى ومن أول من يلبس سوارى كسرى             ولنا هنا وقفة بأن الحبيب المصطفى       

  .ليس هذا مجالنا ولكنها لفتة على هامش السيرة ولنكمل المسيرة.. غيب البعض أن الحبيب لا يعلم ال
 خيمة أم معبد الخزاعية، وكانت هذه السنة سنة جدب، فطلبوا منها             نزل   عندماومن عجائب هذه الليلة أيضا      

وجـف   فلم يجدوا، فنظر الحبيب صلوات ربى وسلامه عليه إلى شاة قد حل ا الضعف                شيئا يعينهم على الرحلة   
؟  أتـأذنين لى أن أحلبـها  منها الضرع، فسألها الحبيب هل ا لبن؟ فقالت هى أضعف من ذلك، فقال الحبيب    

ضرعها وسمى االله تعالى فدرت وسقى من حضر حتى ارتووا ثم شرب صلوات ربى وسلامه                قالت نعم، فمسح    
هذا واالله صاحب قريش ولـو رأيتـه        ثم انصرفوا، فلما حضر زوج أم معبد وأخبرته بما حدث قال            آخرهم  عليه  

لاتبعته، وقد جاء فى السيرة الحلبية أما قد هاجرا إلى الحبيب وأسلما، وباتت تلك الشاة يحلبوا ليل ار حـتى                    
  .ماتت فى خلافة سيدنا عمر بن الخطاب 

لى جانب الخيمـة    وكان الحبيب قد رقد بعض الوقت فلما قام من رقدته دعا بماء، فغسل يديه ثم تمضمض ومج إ                 
على شجيرة فلما أصبحوا وجدوها شجرة عظيمة جاءت بثمار أحلى من الشهد، ولم يأكل منها جائع إلا وشـبع                  
ولا ظمآن إلا وقد روى ولا سقيم إلا وبرئ، حتى الأنعام، فلم يأكل من ورقها بعير ولا شاة إلا در لبنـها درا،                       

نسميها المباركة، وكان أهل البادية يأتوننا للاستشفاء، وقـد         وتروى هند بنت الجون بنت أخت أم معبد أننا كنا           
أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمرها وصغر ورقها، ففزعنا، وإذا بنا بنعى رسول االله صلوات ربى وسلامه عليه، ثم                   

سيدنا بعد ثلاثين عاما أصبحت ذات شوك من أسفلها إلى أعلاها وذهبت نضرا فما شعرنا إلا بمقتل أمير المؤمنين             
 أمام خـبر استـشهاد الإمـام        على بن أبى طالب كرم االله وجهه، وذات يوم نبع من ساقها دما عبيطا، فإذا نحن               

  . ثم يبست على أثر ذلك وذهبت رضى االله تبارك وتعالى عنهم أجمعينالحسين
ى صلوات  وكانت هذه من ضمن عجائب الهجرة التى استمرت سنوات إلى ما بعد الهجرة، يقول الحبيب المصطف               

  .٥﴾لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية﴿وسلامه عليه ربى 
  .وا االله ادع .. لا ذنب لهنأو كما قال التائب من الذنب كم
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الحمد الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا                        
 وتقضى بـه     وحبيبنا محمدا رسول االله، نبى تنحلّ به العقد وتنفرج به الكرب،           شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا     

 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلـى آلـه وأصـحابه    ،بوجهه الكريمويستسقى الغمام الحوائج وتنال الرغائب   
   .والتابعين وتابعى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

    فيا أحباب رسول االله ..أما بعد
 وما فعله جوارى بنى النجار وعن عن أول من رأى الحبيب وأخبر به وعن استقبال الأنصار للحبيب المصطفى 

 وكيف بدأ التأريخ الهجرى وعن خصائص ، وما فعلته صلوات ربى وسلامه عليهموقف ناقة الحبيب المصطفى
  .المدينة سيكون لنا معكم لقاء آخر إذا كان فى العمر بقية

 يارب العالمين، اللهم متعنا بمشاهدة وجهه الكريم يارب العالمين، والصحبة معه يا منا من بركته اللهم لا تحر
  .نك سميع قريب مجيب الدعوات يارب العالمينإ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات أكرم الأكرمين،

 لَعلَّكُم والْبغىِ يعِظُكُم الْفَحشاء والْمنكَرِ عنِ وينهى لْقُربىذِى ا وإِيتاء بِالْعدلِ والإِحسانِ اللَّه يأْمر إِنَّعباد االله 
  . وأقم الصلاةذكروا االله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم ا٦تذَكَّرونَ

                                                                 
  ٩٠النحل  6



  ٦

  الهجرة النبوية الشريفة
  الجزء الثانى

إنعامه، واختصهم بمحبته، وأقامهم فى خدمته، ودعاهم إلى حضرته، وأشهد          الحمد الله الذى خلع على أوليائه خلع        
أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، وصفيه مـن خلقـه                      

عن سـائر   وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ورضى االله تبارك وتعالى                
  .التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد
أيها الأحباب كنا    معنا اللَّه إِنَّ تحزنْ لاَ لِصاحِبِهِ يقُولُ إِذْ الْغارِ ىفِ هما إِذْ اثْنينِ ىثَانِ يقول الحق تبارك وتعالى   

صـاروا    هإلى المدينة، وعندما سمع المسلمون بقدوم       معة الماضية عند اقتراب دخول النبى     قد انتهينا فى الج   
هذا حظكم يا بـنى     : يخرجون كل يوم لانتظاره، وإذا بيهودى ارتقى مكانا عاليا فرأى الحبيب مقبلا فصاح مخبرا             

ء وكان يوم الاثنين الثـانى       فخرجوا مسرعين، ونزل صلوات ربى وسلامه عليه بقبا        )وهم الأوس والخزرج  (قيلة  
المسلمين، ثم أمر الحبيب المصطفى     عشر من ربيع الأول، وأدركه بقباء أيضا الإمام على كرم االله وجهه ومعه بقية               

 م قبل ذلك كانوا يؤرخون        المرحلة الثانية للتأريخ من حين الهجرة       وهذه هى  ريخ من حين الهجرة   أبالتمن  لأ
 بعد اجتماع ومشاروة مع سادات   ثة للتأريخ انتهت فى خلافة سيدنا عمر بن الخطاب          ، والمرحلة الثال  عام الفيل 

  .الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين وهو الذى عليه الآن
وأقام الحبيب بقباء فى بنى عمرو بن عوف ما يقرب من عشرين يوما ثم خرج من قباء ممتطيا ناقته فكان كلما مر                      

 وكان قد أرخـى     ،لترول عندهم فكان يقول الحبيب خلوا سبيل الناقة إا مأمورة         بدار من دور الأنصار سألوه ا     
زمامها وأخذت فى السير إلى أن بركت بموضع باب المسجد ثم دارت حتى بركت بباب أبى أيوب الأنصارى وهو                   

  :رى بنى النجار يضربن بالدف ويقلنخرجن جواف عبد المطلب،  رئيس بنى النجار أخوال جد النبى
 ن جوارى من بنى النجار    نح

  

 يا حبذا بمحمد من جـار      
  

 أبـو بكـر   سـيدنا   و  إلى ملأ من بنى النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم ويمشون حول النبى              ثم أرسل النبى  
  . الصديق

 ، وبعدها نزل عنها الحبيب وقال هذا المترل إن شاء االله تعالى           ،ثم عادت الناقة فبركت فى مبركها الأول ثم صوتت        
 ئفما رأيت أهل المدينة فرحوا بش      :بن شهاب وما حكاه الحاكم ورجحه     اوقال  ،  فرح به أهل المدينة فرحا شديدا     ف

 .كفرحهم برسول االله 
 المدينة أضاء منها كـل شـىء        لما كان اليوم الذى دخل فيه رسول االله         :  قال وعن سيدنا أنس بن مالك      

  :ت ذوات الخدور على الأجاجين يقلنوصعد
 وجب الشـكر علينا ما دعى الله داع        بدر علينا من ثنيـات الـوداع      طلع ال 



  ٧

 أيها المبعـوث فينا جئت بالأمر المطاع     
  

 جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ساع      
  

، وفى رواية أخـرى رد علـيهن        ن قلبى يحبكن  االله يعلم أ  :   نعم يا رسول االله، فقال     :؟ قلن  أتحبوننى :فقال  
  ٧.يا حبذا أنتن: الحبيب قائلا

 عندما أمر ببناء مسجده الشريف أرسل إلى        وفيما اتفق عليه أهل السير وأصحاب السنن أن الحبيب المصطفى           
بنى النجار ليثامنوه على أرض لهم ليقيم عليها المسجد، فقالوا واالله لا نطلب ثمنه إلا إلى االله عز وجل، وقال أنس                     

ليه بقبور المشركين فنبشت وبالخرب     لوات ربى وسلامه ع   صوكان فيه قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر          
كان الحبيب صلوات   كما   ..لمسجد، وبنوه بالحجارة والصخور     فسويت وبالنخل فقطع وصفوا النخل جهة قبلة ا       
  ٨:ربى وسلامه عليه ينقل مع الصحابة الصخر ويقول

 اللهم لا خير إلا خير الآخرة     
  

 فارحم الأنصار والمهـاجرة    
  

الحبيب يـنفض    الصحابى الجليل عمار بن ياسر وهو يعمل فى بناء المسجد، فأخذ             لحبيب المصطفى   وقد رأى ا  
 أعوذ باالله   : وعمار يقول  ٩﴾ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار          ﴿عنه التراب ويقول    

  .من الفتن
تنبأ الحبيب صلوات ربى وسلامه عليه بمقتل سيدنا        وهنا أيها الأحباب وقفة سريعة حول موضوع علم الغيب فقد           

عمار بل ومن سيقتلونه، وإن شاء االله سبحانه سيكون لنا موضوعا منفردا كاملا حول الغيب ومراتبه إذا كان فى                   
  .العمر بقية

 زاد فى وسـع     لكثرة المسلمين، وفى عهد سيدنا عمر بن الخطاب         فى مسجده     الحبيب   زادبعد فتح خيبر    و
جد بدار سيدنا العباس، وكان سيدنا عمر قد سأل سيدنا العباس أن يبيعه داره ولكن سيدنا العباس وهبـها                   المس

  . زاد فى سعة المسجد وبناه بالحجارةلمسجد الحبيب، وفى خلافة سيدنا عثمان بن عفان 
وكانت المدينة أشـد  ، عندما دخل الحبيب صلوات ربى وسلامه عليه يثرب سميت بالمدينة المنورة أى مدينة النور        و

قال ﴿اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة       المحبوب صلوات ربى وسلامه عليه      بلاد االله وباء، وعندما قدمها الحبيب       
 الجحفة آنذاك مسكنا وكانت ١٠أو أشد، اللهم بارك لنا فى صاعنا ومدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة﴾            

     ى     ا  لليهود، فكان المولود يولدوقال  ،  فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الحم         على أنقـاب المدينـة ملائكـة لا﴿ 
  .١١يدخلها الطاعون ولا الدجال﴾

  . ادعوا االله .. لا ذنب لهنأو كما قال التائب من الذنب كم
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  ٨

 وحده لا   الحمد الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن لا إله إلا االله                     
 تنحل به العقد وتنفرج به الكرب، اللهم صل         ، نبى عبده ورسوله شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا         

   .وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد

المهاجرين والأنصار، ثم جاءه الإمام على كرم االله وجهه وهو يبكى ويقول قد آخيت بـين                قد آخى الحبيب بين     
 فقد آخى الحبيب بينه وبين سيدنا       ١٢﴾أنت أخى فى الدنيا والآخرة    ﴿ أصحابك ولم تؤاخ بينى وبين أحد، فقال        

  فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبى الأمى          والذى(الإمام على كرم االله وجهه        قال على كرم االله وجهه، وقد    
  .والكلام عن سيدنا على يطول ١٣)إلى أن لا يحبنى إلا مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق

رب العالمين، اللهم  يارب العالمين، اللهم لا تحرمنا من بركته صاحب الهجرة واحشرنا فى زمرته يااللهم انفعنا ب
 اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات  العالمين، والصحبة معه يا أكرم الأكرمين،ربيامتعنا بمشاهدة وجهه الكريم 

  . العالمينياربنك سميع قريب مجيب الدعوات إ
 لَعلَّكُم ظُكُموالْبغىِ يعِ الْفَحشاء والْمنكَرِ عنِ وينهى ذِى الْقُربى وإِيتاء بِالْعدلِ والإِحسانِ اللَّه يأْمر إِنَّعباد االله 
  . وأقم الصلاةذكروا االله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم اتذَكَّرونَ
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  عاشوراءيوم فضائل 
واع الفضائل، فمن اقتدى م اهتدى لى أيديهم الكريمة أنالحمد الله الذى فتح لأوليائه طرق الوسائل وأجرى ع

له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده  أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك، وىومن ضل طريقهم شق
ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نبى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب 

ين ورضى االله تبارك وتعالى ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الغر الميام
  .التابعين وتابعى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينعن عن سائر الصحابة أجمعين و

     فيا أحباب رسول االله ..أما بعد
 يصيبكم أن لعله اله فتعرضوا نفحات دهركم أيام فى لربكم نإ﴿  صلوات ربى وسلامه عليهيقول الحبيب المحبوب

ومن هذه النفحات العطرة الطيبة التى نعيشها هذه الأيام يوم عاشوراء،  ١٤﴾أبدا بعدها تشقون فلا منها نفحة
وسئل صلوات ربى  ١٥﴾ إلى قابل لأصومن التاسعبقيتلئن ﴿وقد قال صلوات ربى وسلامه عليه عن هذا اليوم 

  .١٦﴾السنة الماضيةيكفر ﴿  قالن صوم يوم عاشوراء فوسلامه عليه ع
  : أحداثا عظيمة منها حدثتفى هذا اليومر أن مما ورد فى الأثو
فيه على سيدنا آدم فأصبح صفيا، ورفع فيه سيدنا إدريس مكانا عليا، وأخرج سيدنا نوح من سبحانه تاب  االله نأ

السفينة، ونجى سيدنا إبراهيم من النار، وأنزل االله فيه التوراة على سيدنا موسى، وأخرج فيه سيدنا يوسف من 
يه على سيدنا يعقوب بصره، وفيه كشف الضر عن سيدنا أيوب، وفيه أخرج سيدنا يونس من السجن، ورد ف

 أول يوم خلق االله فيه قيل أنه، وه أعطى االله الملك لسيدنا سليمانبطن الحوت، وفيه فلق البحر لبنى إسرائيل، وفي
  .اشوراء عالدنيا، وأول يوم نزل فيه المطر من السماء، وأول رحمة نزلت إلى الأرض يوم

، وهو صوم الأنبياء، ومن أحيا ليلة عاشوراء بالعبادة كأنما يوم عاشوراء فكأنما صام الدهرمن صام لذلك قيل 
عبد االله تعالى بعبادة أهل السموات السبع، ومن سقى فى يوم عاشوراء شربة ماء سقاه االله يوم العطش الأكبر 

 عين، ومن تصدق فيه بصدقة فكأنما لم يرد سائلا قط، ومن كأسا لم يظمأ بعدها أبدا وكأنما لم يعص االله طرفة
اغتسل وتطهر يوم عاشوراء لم يمرض فى سنته إلا مرض الموت، ومن مسح فيه على رأس يتيم أو أحسن إليه 

، وهو اليوم الذى آدمسيدنا ، ومن عاد مريضا فكأنما عاد مرضى أولاد  آدم سيدنافكأنما أحسن إلى أيتام أولاد
فيه العرش واللوح والقلم، وهو اليوم الذى خلق االله فيه جبريل، ورفع فيه سيدنا عيسى، وهو اليوم خلق االله 

الذى تقوم فيه الساعة، فطوبى لمن قدم فى هذا اليوم العظيم عملا صالحا يبغى به وجه االله الكريم، وتاجر مع االله 
  .فيه بالخيرات، وتاب من ذنوبه وخطاياه

                                                                 
  الطبرانى فى معجميه الكبير والأوسط وجمع الجوامع للسيوطى وكشف الخفا للعجلونى 14
  صحيح مسلم ومسند أحمد 15
 ح مسلم ومسند أحمد وكتر العمالصحي 16



  ١٠

ون القرآن ءع الناس فى بيته يوم عاشوراء يقرد فى الأثر أن رجلا بالبصرة كان يجم لقد ور ..حبابأيها الأ
 يا :ويذكرون االله ويسبحونه ويحيون تلك الليلة حتى مطلع الفجر، وكان له جار وله بنت مقعدة فقالت لأبيها

ا أباها إن هذه ليلة ؟ فقال لهالليلة ويحيوا بالقراءة والذكرأبت ما بال جارنا يجمع الناس كل سنة فى هذه 
عاشوراء ولها حرمة عند االله وفضائل كثيرة، فلما ذهب أباها للنوم سهرت الصبية تسمع القرآن والذكر حتى 

 يا سيدى ومولاى بحرمة هذه الليلة :وقت السحر، فلما ختموا القرآن ودعوا، رفعت رأسها إلى السماء وقالت
رك، ساهرين فى طاعتك، إلاّ ما عافيتنى ومسحت ضرى وجبرت عندك وؤلاء الأقوام الذين باتوا يتلون ذك

كسر قلبى، فما استتمت الكلام إلا وقد زالت عنها الآلام وضت قائمة على الأقدام، فلما نظر إليها أبوها بعد 
ولا  هو الذى جاد لى بالرحمة :؟ قالت يا أبتة من كشف عنك هذه الغمة والبلية أى بني:ضرها وسقمها، قال لها

  .يبخل بالنعمة، يا أبت إنى توسلت ذه الليلة إلى سيدى فأزال ضرى وعافى جسدى
  .١٧﴾أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر االله المحرم﴿  أنه قالرسول االله أجمع أهل السنن عن وقد 

  أقول قولى هذا وأستغفر االله لى ولكم
  ادعوا االله.. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له 

 القيوم سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا                  الذى لا إله إلا هو الحى      مد الله الح
 نبى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب، اللـهم          ..عبده ورسوله   شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا         

   .لتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعى ا
   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد

بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ا عن ماذا يقال عن هذا اليوم العظيم ولقد ورد عن سيدنا مالك بن أنس 
 يقول  ول االله يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت رس:أنه سمع سيدنا معاوية بن أبى سفيان على المنبر يقول

 فصيام يوم ﴾إن هذا يوم عاشوراء، لم يكتب االله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر﴿
  ١٨.صبح صيامه سنة بعدما كان فرضاعاشوراء كان فرضا على الأمم قبلنا ونسخه صيام شهر رمضان فأ

ولك العظيم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات  العالمين، والصحبة برسيارباللهم متعنا بمشاهدة وجهك الكريم 
  .إنك سميع قريب مجيب الدعوات يارب العالمين

 لَعلَّكُم والْبغىِ يعِظُكُم الْفَحشاء والْمنكَرِ عنِ وينهى ذِى الْقُربى وإِيتاء بِالْعدلِ والإِحسانِ اللَّه يأْمر إِنَّعباد االله 
  . وأقم الصلاةذكروا االله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم اتذَكَّرونَ
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  فضل يوم الجمعة
  الجزء الأول
واع الفضائل، فمن اقتدى م اهتدى م الكريمة أنالحمد الله الذى فتح لأوليائه طرق الوسائل وأجرى على أيديه

له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده  االله وحده لا شريكومن ضل طريقهم شقى، وأشهد أن لا إله إلا 
ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نبى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب 

وتعالى ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الغر الميامين ورضى االله تبارك 
   .عن سائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابعى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  فيا أحباب رسول االله   ..أما بعد
 ذِكْرِ إِلَى الْجمعةِ فَاسعوا يومِ مِن نودِى لِلصلاةِ إِذَا آمنوا الَّذِين أَيها يايقول الحق تبارك وتعالى فى محكم التتريل 

اها بالجمعة هو كعب بن لؤى وهو الجد ن أول من سمإ ١٩كُنتم تعلَمونَ إِن لَّكُم خير ذَلِكُم الْبيع وذَروا اللَّهِ
 لأن قريشا كانت تجتمع عنده فى هذا اليوم، وكان يخطب فيهم ويذكر لهم بعث  السابع لسيدنا رسول االله

  . المرسلين، ويعلمهم بأنه من ذريته، ويأمرهم بأن من يدركه فليؤمن بهالنبى وأنه سيد الأنبياء وخاتم

ن يوم الجمعة وليلتها أربعة وعشرون ساعة، ليس منها ساعة إلا والله فيها ستمائة قد ورد فى الأثر أو
 العالمين، ولقد قيل أن الإمام يارباللهم اجعلنا من عتقائك فى هذا اليوم العظيم ، ألف عتيق من النار

إذا كانت ليلة الجمعة كان رسول االله : على بن أبى طالب كرم االله وجهه كان يعظ الناس فيقول لهم
مرحبا بليلة العتق والمغفرة، طوبى لمن عمل فيك خيرا، وويل لمن عمل فيك شرا، وإنّ االله تعالى : يقول

  .يعتق فى كل ليلة جمعة مائة ألف عتيق من النار، كلهم استوجبوا العذاب
سيدنا موسى عليه السلام قوما من أمته يعبدون رم فى بيت المقدس وعلى أبدام لباس  وجدو

الصبر، وعلى رؤوسهم عمائم الشكر وعصا التوكل بأيديهم، ونعال الخشية فى أرجلهم، ففرح 
من هذا كله، سيدنا موسى بقومه، فأوحى االله إليه يا موسى لأِمة حبيبى محمد يوم ركعتان فيه خير 

السبت لك والأحد لعيسى والاثنين لإبراهيم : ؟ فقال سبحانهيارب وأى يوم هذا:  سيدنا موسىفقال
 صلى االله عليك وسلم يا  ..والثلاثاء لزكريا والأربعاء ليحيى والخميس لآدم والجمعة لحبيبى محمد

  .سيدى يا حبيب االله
 يا عمر عليك بصلاة الجمعـة  :وقال لى رسول االله نى  أوصا:وقد قال أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب    

إلا خـرج    يا عمر ما من عبد اغتسل يوم الجمعة للصلاة            ..ا كما يهدم أحدكم التراب من داره      فإا دم الخطاي  
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له كل حجر ومدر واستغفر       يا عمر ما من عبد خرج من بيته لصلاة الجمعة إلا شهد             ..من ذنوبه كيوم ولدته أمه    
  .تراب يمشى عليه إلى الجمعة التى بعدهاله كل حجر ومدر وكل 

وقد ورد فى فضل الجمعة أن االله سبحانه عند تزويج السيدة حواء بسيدنا آدم عليـه الـسلام تزينـت الجنـة                      
واجتمعت الملائكة تحت شجرة طوبى، وقال الحق سبحانه، الحمد ثنائى والعظمة إزارى والكبرياء ردائى والخلـق                

ت آدم بحواء على أن يكون      كلها زوجين على أم يوحدونى، أشهدكم أنى قد زوج        كلهم عبيدى، خلقت الأشياء     
صلى   .. على أن يكون صداقها عشر صلوات على نبى محمد         -وا أيها الأحباب ما هو أول صداق      انظر-صداقها  

  .وكان ذلك يوم الجمعةاالله عليك وسلم يا سيدى يا حبيب االله 
 التى كان تحت يدها اثنا عشر ألف ملـك،          ملكة سبأ ن بالسيدة بلقيس    وفى يوم الجمعة أيضا تزوج سيدنا سليما      

تزوج سيدنا يوسف عليه السلام بالسيدة زليخة، وسيدنا موسى         كما    ..ت يد كل ملك مائة ألف من الرعية       وتح
  عليه السلام بالسيدة صفورا ابنة سيدنا شعيب عليه السلام، وتزوج سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد               

بالسيدة عائشة رضى االله عنها، وتزوج الإمام على كرم االله وجهه بسيدة نساء العالمين السيدة فاطمـة الزهـراء                  
  .رضى االله عنها وكل ذلك كان يوم الجمعة

وقد مر سيدنا عيسى عليه السلام بصياد قد صاد ظبية، فقالت الظبية لسيدنا عيـسى يـا روح االله اسـتأذن لى             
 يا روح االله لو     :أولادى وأعود إليه، فأخبر سيدنا عيسى الصياد بما قالته الظبية، فقال الصياد           الصياد فى أن أرضع     

أطلقتها فإا لن تعود، فقالت الظبية يا روح االله إن لم أعد فأكون أشر ممن وجد الماء يوم الجمعـة ولم يغتـسل،                       
صياد بقطعة ذهب عوضا عن الظبيـة       فأطلقها الصياد، فأرضعت صغارها ورجعت، وقد عاد سيدنا عيسى إلى ال          

  . دعوته فى الصيادينلكى يعفو عنها، فوجده قد ذبحها، فدعا عليه بقلة البركة، فصارت
انظروا أيها الأحباب ماذا قالت الظبية عن غسل الجمعة، يا روح االله إن لم أعد فأكون أشر ممن وجد المـاء يـوم                      

 ويستحب التطيب أيضا يوم الجمعة، ومن سـنن          عن النبى     لكل مسلم  غسل الجمعة سنة  فالجمعة ولم يغتسل،    
 قَـالَ  من﴿  عمن يتحدث والإمام يخطب    الجمعة أيضا التبكير والإنصات إلى الخطيب بترك الكلام، وقد قال           

  .٢٠﴾لَه جمعةَ فَلا تكَلَّم ومن تكَلَّم فَقَد صهٍ
فى شـهرى   وفى يومى هذا      عليكم الجمعة فى مقامى هذا      كتب  إن االله  :ويقول الحبيب صلوات ربى وسلامه عليه     

إمام عادل أو جائر فلا جمع له شمله ولا         فى حياتى أو من بعدى وله        عامى هذا إلى يوم القيامة من تركها         منهذا  
فمن  حتى يتوبم له، ألا ولا بر له ولا صو ألا ولا حج له ألا ألا ولا زكاة له، بورك له فى أمره، ألا ولا صلاة له،      

  ٢١.تاب تاب االله عليه
  أقول قولى هذا وأستغفر االله لى ولكم
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   ادعوا االله..والتائب من الذنب كمن لا ذنب له 
الحمد الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا                        

 نبى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب، اللـهم          ..عبده ورسوله   ا  شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد       
   .صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد
وسماعه، ومن قال أن هذا لا يجوز فقد اعلموا أن الجمعة عيد المؤمنين وأفضل ما يكون فى هذا العيد قراءة القرآن 

أخطأ لأن القرآن ليس مربوطا ولا مقيدا بزمن، وأفضل مكان يتلى فيه القرآن هو بيت االله، وأفضل وقت هو 
فمن قال أن تلاوة القرآن قبل الجمعة وقت اجتماع المسلمين، ولن تجد جمعا غفيرا من المسلمين إلا فى يوم الجمعة، 

  .الله الفريةبدعة فقد أعظم على ا
 واستمر زمن وأما مسألة الآذان الثانى يوم الجمعة، فالآذان الأول هو المسنون المتوارث عن سيدنا رسول االله 

وانشغل  ، فلما كثر عدد المسلمين فى عهد سيدنا عثمان بن عفان  وزمن سيدنا عمر سيدنا أبى بكر 
ل أن الآذان الثانى بدعة فهو خارج على ماننا هذا، ومن يقمر الحال إلى زأمرهم بآذان آخر واستالناس بالتجارة 

 من فَإِنه حبشِيا عبدا وإِنْ والطَّاعةِ والسمعِ اللَّهِ بِتقْوى أُوصِيكُم﴿ : قالصريح السنة المطهرة، لأن رسول االله 
عِشي كُمدِ مِنعى ىبريتِلا فَسا فًااخكُ كَثِيرلَيفَعتِ منةِ ىبِسنسلَفَاءِ والْخ يندِيهالْم اشِدِينكُوا الرسما توا بِهضعو 
فالآذان الثانى سنة عن  ٢٢﴾لَةٌضلا بِدعةٍ وكُلَّ بِدعةٌ محدثَةٍ كُلَّ فَإِنَّ الْأُمورِ ومحدثَاتِ وإِياكُم بِالنواجِذِ علَيها

  . وقد أقره صلوات ربى وسلامه عليه ذا الحديث عفان سيدنا عثمان بن
 :وسلامه عليه بعد الآذان لقوله صلوات ربى  الصلاة على سيدنا رسول االله ويدخل تحت هذا الحكم أيضا

 لى سلوا ثم عشرا ا عليه االله صلى ىعل صلى من فإنه ىعل صلواثم  يقول ما مثل فقولوا المؤذن سمعتم إذا﴿
 عليه حلت الوسيلة لى سأل فمن هو أنا أكون أن وأرجو االله عباد من لعبد إلا ىتنبغ لا الجنة فى مترلة افإ الوسيلة
 ولأن الصلاة على ﴾صلوا علىثم ﴿   المؤذن والسامع، لقوله والأمر بالصلاة من النبى إلينا يشمل٢٣﴾الشفاعة

 فى خطبة منفصلة عن سيكون لنا لقاءشاء االله وإن النبى ليست مقرونة بزمن معين، فكيف لنا أن نحرم ونحلّل، 
  .البدعة والمعنى الحقيقى للبدعة

 العالمين، والصحبة برسولك العظيم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات يارباللهم متعنا بمشاهدة وجهك الكريم 
  . العالمينياربإنك سميع قريب مجيب الدعوات 

 لَعلَّكُم والْبغىِ يعِظُكُم الْفَحشاء والْمنكَرِ عنِ وينهى ذِى الْقُربى وإِيتاء دلِ والإِحسانِبِالْع اللَّه يأْمر إِنَّعباد االله 
  . وأقم الصلاةذكروا االله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم اتذَكَّرونَ
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